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ما بعد محفوظ عبدالرحمن

                                                           عبد الناصر سلامة*

قلــة قليلــة مــن الأدبــاء تركــوا أثــراً فى الشــارع، أمثــال نجيــب محفــوظ 

وعبدالحميــد جــودة الســحار ومحفــوظ عبدالرحمــن وأســامة أنــور 

عكاشــة، ومعهــم إحســان عبدالقــدوس ويوســف إدريــس وتوفيــق 

الحكيــم، كــا قلــة مــن المفكريــن أيضــاً أمثــال جــال حمــدان والدكتــور 

ــود  ــاس محم ــود، وعب ــى محم ــور مصطف ــرى والدكت ــاب المس عبدالوه

العقــاد، كــا قلــة مــن علــاء الديــن أمثــال الدكتــور عبدالحليــم محمــود 

والشــيخ محمــد متــولى الشــعراوى، كــا قلــة مــن الفنانــن أمثال يوســف 

وهبــى ونجيــب الريحــانى وإســاعيل ياســن وفاتــن حمامــة، كــا قلــة 

مــن المطربــن والمطربــات أمثــال أم كلثــوم وعبدالحليــم حافــظ وشــادية 

ــزة أحمــد ووردة ونجــاة. وفاي

القلــة هنــا نســبة وتناســب مــع الأعــداد الكبــرة للأدبــاء والعلــاء 

والمفكريــن والفنانــن والمطربــن، الذيــن نراهــم ونســمعهم عــى مــدار 

ــراً فى  الســاعة، هــم بالمئــات فى هــذه وتلــك، إلا أن نســبة مــن تركــوا أث
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عقــل المواطــن وعلامــة فى تشــكيله وبصمــة فى تكوينــه، لا يصــل عددهــم 

ــة لمــت(، فى  ــردد أن )المهن ــذا نجــد فى كل المهــن مــن ي ــاً، ل إلى ١٪‏ أحيان

إشــارة إلى أن الدخــاء أصبحــوا أغلبيــة ســاحقة، هكذا الحــال فى الصحافة 

أو فى الإعــام عمومــاً، كــا بــن الشــعراء، كــا بــن الملحنــن، باختصــار: 

فى صفــوف المهــن التــى تحتــاج إلى إبــداع، بمعنــى أنهــا ليســت وظيفــة 

يجــب التعيــن فيهــا باكتــال المســوغات الورقيــة، ذلــك أن المســوغات 

هنــا يجــب أن تنطلــق مــن موهبــة واســتعداد فطــرى بالدرجــة الأولى.

الملاحــظ أن كل الأســاء التــى تــم الاستشــهاد بهــا قــد فارقــت الحيــاة، 

ــش  ــن يعي ــم م ــن بينه ــا، لم يعــد م ــاء ربه ــت للق ــى أصــح ذهب أو بمعن

ــا قيمــة،  ــى ب ــاج أدبى وفن ــدة فريســة لإنت ــال الجدي ــوا الأجي ــا، ترك بينن

ــال  ــو الح ــا ه ــور، ك ــدار والتده ــك الانح ــن ذل ــا كان م ــالى كان م بالت

ــكل مــن هــب ودب،  ــن تركــوا الســاحة أيضــاً ل ــن الذي مــع علــاء الدي

فتــاوى فضائيــات وفتــاوى تــوك شــو، كــا هــو حــال الطــرب والتأليــف 

والتلحــن، كــا صناعــة الإعــام مــن صحافــة وإذاعــة وتليفزيــون، إلا مــن 

رحــم ربى.

ــرد  ــت مج ــن ليس ــوظ عبدالرحم ــر محف ــروائى الكب ــاة ال ــد أن وف أعتق

وفــاة، بقــدر مــا هــى فقــدان آخــر أعمــدة ذلــك التأثــر الفكــرى والفنــى 

ــدى،  ــد اله ــوانى، وســاعة ول ــة الحل ــل لبواب ــه، هــو رحي ــا إلي ــذى أشرن ال

ونــاصر ٥٦، وســليمان الحلبــى، وليلــة ســقوط غرناطــة، ومــرع المتنبــى، 
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والكتابــة عــى لحــم يحــرق، وأم كلثــوم، والفرســان يغمــدون ســيوفهم، 

ــد  ــاق، لم نعه ــا نف ــخ ب ــفاف، التأري ــا إس ــاد ب ــاج الج ــل الإنت ــو رحي ه

عــى الرجــل أى محــاولات للتقــرب مــن الســلطة، أى ســلطة، لا على أرض 

الواقــع، ولا عــى ورق الكتابــة، عــاش كــا مــات محترمــاً مــن كل الوجوه، 

شــاهدنا رد فعــل الشــارع مــن خــال نوافــذ عديــدة، لم يختلــف عليــه 

أحــد كــا هــو حــال الكثيريــن، لــذا توالــت عليــه رحماتهــم.

ــاً واســعاً للمواجــع،  ــن فتحــت باب ــوظ عبدالرحم ــاة محف ــد أن وف أعتق

شــعرنا بــه مــع فقــدان كل مــا هــو مشــابه، لم يعــد أمامنــا ســوى الغــث 

ــا  ــة وسياســية مشوشــة، اختلطــت فيه ــد ديني ــدر، نتيجــة عقائ ــا ن إلا م

المفاهيــم إلى الحــد الــذى خــرج عــن الســيطرة، أصبــح الإلحــاد طريقــاً 

للشــهرة، والنفــاق طريقــاً للســلطان، أصبحنــا نبحــث عــن أقــل القليــل 

ــأتى فيــا بعــد، للأســف لا  ــذات، ربمــا احــرام الآخريــن ي مــن احــرام ال

وجــود لهــذه ولا لتلــك، أصبحــوا عملــة نــادرة، يتســاقطون واحــداً تلــو 

الآخــر، إنهــا المرحلــة بــكل مــا تحمــل مــن مــآسٍ.

ــا  ــة، ك ــم اللغ ــاضى، تعلي ــن الم ــح م ــذى أصب ــم ال ــو التعلي ــد ه بالتأكي

ــة، كــا أصــول الأخــاق، كــا  ــم أصــول التربي ــن، كــا تعلي ــم الدي تعلي

أصــول كل شىء، أيضــاً هــو المعلــم الــذى أصبــح مــن المــاضى هــو الآخــر، 

المعلــم القــدوة، والمعلــم الكــفء، والمعلــم النمــوذج، لــذا كان الإســفاف 

أمــراً طبيعيــاً، إســفاف الإعــام، كــا إســفاف الشــارع، كــا إســفاف 
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المســؤولين.. رحــم اللــه محفــوظ عبدالرحمــن، بقــدر مــا تــرك مــن إرث 

أثــرَى بــه المكتبــة العربيــة، وأثــرى بــه العقــل العــربى، وأســكنه فســيح 

ــلوان،  ــر والس ــز الص ــميرة عبدالعزي ــيدة س ــه الس ــم زوجت ــه، وأله جنات

ــاً وســنداً فى الــراء والــراء، اللهــم آمــن. والتــى كانــت عون
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